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الملخص
يُعتبرَ تشتمل الثقافة علی طرق وأساليب حياة الناس فی المجتمع وتميز بين الشعوب. 

ــع جوانب حياتنا. فمن خلال  ــياق معين للهوية يؤثر علی جمي ــد ولدنا جميعًا فی س لق

التاريخ والدين واللغة وغيرها من العناصر التی تساهم فی تكوين الهوية، يتم تعزيز 

ــية فی تكوين الهوية الثقافية السورية.  وتمكين هويتنا الثقافية. إن للدين مكانة أساس

ــابه  ــة الهوية الثقافية فی الرواية المعاصرة الطريق للتعرف علی أوجه التش تمهد دراس

ــدول الأخری فی مختلف المجالات  ــلاف الثقافی بين الأمم والعلاقات مع ال والاخت

الثقافية والاقتصادية والسياسية والعلمية، إلخ. تمكننا قراءة آثار الكتّاب الذين عملوا 

ــن حماية الهوية الثقافية من التغيير  ــی بحث الثقافة والهوية الثقافية فی آثارهم، م عل

والتحول والنسيان وضياع عناصرها علی مر الزمن وتدفعنا إلی إحياء ثقافتنا بطريقة 

لائقة. تهدف هذه المقالة إلی إظهار تأثير الدين علی الهوية الثقافية للمجتمع السوری 

فی رواية الوباء للكاتب السوری هانی الراهب، حيث اخترنا هذه الرواية لما أوصلته 

من صورة واقعية عن ذلك المجتمع فی فترة معينة من الزمن ولإظهارها ماكان يشغله 

الدين فی حياة هذا المجتمع بين الماضی والحاضر من خلال المنهج الوصفی التحليلی. 

ــخاص كما أن  ــی فی تكوين هوية الأش ــر نتائج البحث أن الدين عامل أساس وتُظه

ــر الزمن فنجد فی هذا البحث أن  ــاد الدينی للناس يتأثر بعوامل عدة علی م الاعتق

الإنسان السوری فی الرواية أقل تمسكاً بالدين علی ماكان عليه فی الماضی.
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المقدمة

ــی الواقع انتماء  ــدود معينة، يظهِر ف ــی الوطن الأم، الذی تحدده ح ــاء إل إن الانتم

ــة، هذه الثقافة هی  ــة. كل أمة لها ثقافتها الخاص ــراد إلی هويتهم الوطنية والثقافي الأف

ــتقبل «ثقافة الأمة  ــة بها والتی تعتبر نظرة علی الماضی والحاضر والمس هويتها الخاص

ــؤون حياتها، أی هی  ــا غير الواعی الذی تتوارثه أجيالها وتســير به فی ش ــی علمه ه

ــا الخاصة.» (مؤنس، ١٩٧٨م: ٣٢٣) ولعل أوضح وأشمــل تعريف للثقافة برأی  طريقته

ــث قال:«الثقافة هی  ــتد حي ــدد من الباحثين هو تعريف عالم الاجتماع روبرت بيرس ع

ذلك المركّب الذی يتألف من كل ما نفكر به، أو نفعله، أو نتملكه كأفراد فی مجتمع ما.» 

ــة كيانٌ يصير، يتطور،  ــی هذا فإن «الهوية الثقافي ــاء عل (Bierstedt,1957: 106) وبن

وليست معطی جاهز ونهائی. هی تصير وتتطور، إما فی اتجاه الانكماش وإما فی اتجاه 

ــار، وتغتنی بتجارب أهلها ومعاناتهم، بانتصاراتهم وتطلعاتهم، وأيضا باحتكاكها  الانتش

ــی تغاير من نوع ما.»  ــات الثقافية الأخری التی تدخل معها ف ــلباً وإيجاباً مع الهوي س

ــة واجتماعية وأدبية ودينية  ــية وثقافي ــفية ونفس (الجابری، ١٩٩٨م) وللهوية أبعاد فلس

ــكل أنواع من الهويات، وهی: الهوية القومية، والهوية  ــعة، وعليها تتش واقتصادية واس

ــية، والهوية الاقتصادية، والهوية الثقافية،  الدينية، والهوية الاجتماعية، والهوية السياس

ولكل منها عناصرها الخاصة التی تمثلها. تميز هذه العناصر، ثقافة مجتمع ما عن مجتمعات 

ــاس "التفرد"، والهوية الثقافية هی  أخری. يری جلال أمين أن «الهوية معناها فی الأس

ــلوك وميل وقيم  "التفرد الثقافی"، بكل ما يتضمنه معنی الثقافة من عادات وأنماط وس

ــين، ٢٠٠٩م: ٥٠) إذن فالهوية الثقافية هی نظام القيم  ــرة إلی الكون والحياة.» (أم ونظ

ــی إليها الأفراد والتی تميز أمة عن غيرها  ــلوكيات التی ينتم والمعتقدات والمعايير والس

ــاً وتتمثل عناصرها باللغة والدين والأرض والعادات والتقاليد والفن. فكل مجتمع  ثقافي

يؤكد علی أصالة هويته الثقافية ويحاول الحفاظ عليها والدفاع عنها.

الأطر النظرية

الديانات السماوية كالإسلام واليهودية والمسيحية كانت ولا تزال الأكثر تأثيراً فی 

ــرية، فالإتيان بتعريف شامل للدين، بحيث يرضی جميع الناس علی اختلاف  تاريخ البش
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أديانهم، ليس بالأمر السهل بسبب تعدد العقائد الدينية واختلافها فی أمور عدة. للدين 

ــة والفكرية وحتی  ــعبه فی الحياة الاجتماعي ــق الهوية الثقافية لتش ــير فی تعمي دور كب

السياسية للمجتمع وتنظيمه للعلاقات القائمة فيه.

ــعور باطنی من أهم عناصر الهوية، وهو من أهم عناصر الأســس  ــبر الدين كش يعت

ــلاف الهويات. الدين بحســب وجهة نظر  ــن هو الذی يحدد اخت ــة لأن الدي الاجتماعي

السمالوطی: «ظاهرة اجتماعية يتضمن العادات والتقاليد والشعائر والمعابد والروايات 

المأثورة والمعتقدات والمبادئ التی تدين بها أمة أو شعب أو مجتمع ما. تمتد تعاليم الأديان 

لتشمل مختلف مجالات الحياة فهی تنظم علاقة الإنسان بالإنسان وتخيط علاقة الإنسان 

ــع.» (السمالوطی، ١٩٨١م: ٤٦-٤٥) «أهم عنصر  بالحياة وكذلك علاقته بالكون الواس

ــن عناصر الهوية هو الدين؛ إذ تذوب فی الحروب الهويات المتعددة العناصر، وتصبح  م

ــا تتحدد هذه الهوية دائما  ــائدة، وغالبا م ــبة للصراع هی الس الهوية الأكثر معنیً بالنس

بالدين.» (كاظم، ٢٠٠٩م: ٢٥٩) «الدين من أهم العناصر التی تقوم عليها الهوية وثقافة 

ــی أنه دعوة لا تخاطب  ــلوكهم ف ــكيل فكر الناس وس المجتمعات، وتبدو أهميته فی تش

ــان فقط وإنما تخاطب أيضاً ضميره ووجدانه، لذلك فليس غريبا أن يكون  عقلية الإنس

الدين أو المذهب الدينی عنصراً أساسياً فی تكوين الطابع القومی، ذلك لأن الدين يولّد 

نوعا من الوحدة فی شعور الأفراد الذين ينتمون إليه، ويثير فی نفوسهم بعض العواطف 

ــذه الوجهة من أهم الروابط  ــر فی أعمالهم، فالدين من ه ــات الخاصة التی تؤث والنزع

الاجتماعية التی تربط الأفراد بعضهم ببعض.» (عطية، ٢٠٠٩م: ٤٥)

الإسلام هو أحد ركائز الثقافة العربية. فالدين يكوّن الثقافة ويعززها بالقيم والمضامين 

ليستثمرها فی المجال الثقافی. يقول نصری عن الدين كعنصر فی هوية الشعب الإيرانی 

ــو نتيجة معتقداتنا الدينية.  ــنا والآخرين ه أنموذجاً: «جزء مهم من انطباعتنا عن أنفس

ــلوكياتنا وانطباعاتنا الذهنية تتفاعل بشكل معقد مع بعضها البعض،  وفقًا لذلك، فإن س

ــاس الذهنی وسبب الفعل. التعاليم  ــلوك ممكنًا دون فهم الأس بحيث لا يكون تحليل الس

الدينية هی أحد المصادر التی تشكل سلوكياتنا ومعتقداتنا. للدين فی إيران أيضًا أهمية 

ــاطير والعادات  ــة الأس ــن حيث أنه يلهم عناصر أخری للهوية. بحيث لا يمكن دراس م
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ــون والتراث الأدبی واللغة بمعزل عن محتواها الدينی. بالطبع، لا ينبغی أن ننســی  والفن

ــان الهادفة والمحبة للكمال،  أن الدين والتدين فی أی مجتمع، بالإضافة إلی طبيعة الإنس

يتأثران أيضًا بالأسباب والعوامل الاجتماعية والنفسية والاقتصادية وخاصة السياسية. 

ــن والانتماء الدينی، علی الرغم من كونهما أحد المكونات القديمة والأزلية للهوية،  الدي

يتأثران بشكل كبير بالمجالات الاقتصادية والسياسية. يمكن أن يؤثر الوضع الاقتصادی 

ــائد والظروف السياسية علی الأسس الدينية، ويمكن أن يؤثر الالتزام الدينی علی  الس

ــلوك الاجتماعی والاقتصادی للمواطنين.» (نصری، ١٣٨٧ش:  النظام السياسی والس

ــكله الدين من عنصر أساسی فی تكوين هوياتنا وما يشكله  ١٩-٢٠) هكذا نجد مايش

ــة. ويضيف: «لا يمكن التحدث عن الهوية  ــن أثر علی العناصر الأخری المكونة للهوي م

الدينية طالما أن سماتنا أو خصائصنا ليســت واضحة للآخرين أو أننا غير مدركين لهذه 

الخطوط المميزة. تكون حراسة أو حماية حدود الدين من العناصر الغازية الغريبة ممكنة 

ــاب الوعی الذاتی الدينی. وعليه، فإن المتدين هو الذی يحمی ويحترم أحكام  بعد اكتس

ــتة الواعية. لذلك فإن  ــة والاحترام كعنوان لسياس ــداف دينه ويختار هذه الحماي وأه

دراسة الهوية الدينية وحمايتها قبل أن تكون دراسة علمية، فهی دراسة الاستراتيجيات 

ــات، بحيث تصبح السياسة، بعد إدراك أوجه الشبه والاختلاف مع الآخرين،  والسياس

أمرًا محددًا وضروريا. لذلك لا يمكن دراسة الهوية الدينية دون دراسة سياسات ومنطق 

ــه: ٢٠) ومن هنا تأتی أهمية هذا الموضوع حيث نسعی فی هذا  ــلطة.» (نفس توزيع الس

المقال من خلال منهج وصفی- تحليلی إلی شرح الواقع الدينی فی رواية الوباء لإظهار 

تأثير هذا العنصر علی الهوية الثقافية للمجتمع وتقديم تحليل لمكانة الدين خلال الفترات 

الزمنية المتباعدة للرواية.

أسئلة البحث

ما هی مظاهر الدين التی برزت فی رواية الوباء؟ ‐

ما هی مكانة الدين فی الهوية الثقافية لشخصيات الرواية بين الماضی والحاضر  ‐

فی هذه الرواية؟
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فرضيات البحث

يبدو أن الروائی استخدم مظاهر عدة للدين فی تأثيرها علی الهوية الثقافية منها  ‐

التناص القرآنی والدعاء وقراءة القرآن.

ــاس وهويتهم فی الماضی مقارنة بالحاضر  ‐ ــل للدين تأثيراً أكبر علی حياة الن لع

فی هذه الرواية.

سوابق البحث

ــبة للدين  ــكلها العام أما بالنس ــة الهوية الثقافية بش يوجد بحوث عدة قامت بدراس

ــاك بعض البحوث التی تطرقت إلی العنصر الدينی ومنها:  وعلاقته بالهوية الثقافية فهن

«مخاطر العولمة علی الهوية الثقافية» لمحمد عمارة الذی تحدث عن عولمة الدين الإسلامی، 

ــع عن عناصر الهوية  ــكل موس ــی هويت ايرانی» لقدير نصری حيث تحدث بش و«مبان

ــل مؤثر بر هويت فرهنگی  ــی و منها الدين، و مقال بعنوان "عوام ــی المجتمع الإيران ف

ــرة فی الهوية الثقافية  ــمل عدة عوامل مؤث ــدآباد" لأحمد محمد پور يش دانش آموزان اس

ــی للفرد ازدادت قوة هويته  ــن حيث توصل إلی أنه كلما زاد الالتزام الدين ــا الدي ومنه

الثقافية، وهناك عدة أطروحات تناولت عناصر الهوية الثقافية و منها الدين: "بازشناسی 

مؤلفه های هويت فرهنگی وتبيين جايگاه آن ها در اهداف تعليم وتربيت ايران" لراضية 

إمامی من جامعة اصفهان، و"بررسی تطبيقی هويت فرهنگی در آثار سه نويسنده معاصر 

ــرف درويشيان وسيمين دانشور"  لعباس عزيزی تختی من جامعة  احمد محمود، علی اش

پيام نور، و"بررسی تطبيقی هويت فرهنگی در رمان خاطرات تن از احلام مستغانمی و 

اتفاق از گلی ترقی" لمهری صابر باغی من جامعة پيام نور و"هويت فرهنگی در مثنوی 

ــة هذا الموضوع  ــبة لدراس مولوی" لفاطمة آذری تربت من جامعة مازندران. أما بالنس

ــة الوباء لهانی الراهب. ــاً يتناول هذا الجانب فی رواي ــداً فلم نجد حتی الآن بحث تحدي

لمحة تاريخية عن رواية الوباء

ــوت والحياة أيام تمضی وأجيال تتوالی.  ــير، وبين الم تبدأ رواية الوباء فی قرية الش

تلخص الرواية تاريخ أسرة السنديان والعنز التی تحول اسمها إلی العز والثارات بينهما 
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من أيام السفر برلك إلی ثمانينيات القرن الماضی. «الأبطال الذين تتجول عليهم كاميرا 

ــنديان الدينية العريقة  الكاتب فهم أبناء القرية، واختص منهم بمركز الصيارة عائلة الس

ــنديان  ــيخ الس ــايخها عبر التاريخ بالاعتكاف، وكان آخر المعتكفين، ش التی تمرّس مش

ــفربرلك" التركی، وكانت وفاته –حســب الرواية-  ــادس الذی توفی فی أوج "س الس

ــات التی راحت تتوالی علی القرية.» (حرفوش،١٩٩٧: ١١٦-١١٧) تعالج  بداية النكب

ــيطر علی أسرة السنديان التی تمثل غالبية المجتمع السوری فی ذلك  الرواية القلق المس

الوقت وهی الطبقة المتوسطة منه «ومن ثم تبدأ الرواية بمعالجة تلك الطبقة الاجتماعية 

ــعة، حيث أنها تعيش قلق الحاضر فهی لم تقم علی أســس ثابتة وقويمة. فمنذ أن  الواس

ــكنون قرية "الشير" كان "شداد" يختلف عن "عبســی"، وكان الاثنان يختلفان  كانوا يس

ــرة مختلفة فی الرأی والاتجاه. ثم نمت وترعرت وهی  عن "كنعان وأيوب"... وكانت الأس

تحمل معها بذور الاختلاف والتباين إلا أنها تجد نفسها أمام اختلافها وتباينها من جديد 

وعجزها عن بناء حاضر متماســك يحتل الإنسان فيه مكانة مرموقة... فالإنسان الذی 

ــطة فی أثناء نشوئها هو الذی جعل حاضرها الجديد قلقاً والسرد  أهملته الطبقة المتوس

الروائی يعبر عن ذلك فنياً، ويردد دلالاته مباشرة.» (السقا، ٢٠٠٥: ١١٥)

ــخصيات الرواية هی الوباء المتفشی؛  ــاد والمال والسلطة التی هيمنت علی ش الفس

ــم  ــتمراً فی الحاضر. «القس ــفربرلك وتنتهی به فالماضی مايزال مس فالرواية تبدأ بالس

ــة حياتية للظروف، ويجلوالعديد من الجوانب  ــفر برلك" هو معايش الرابع، وعنوانه "س

ــال؛ والرواية بمجموعها تقوم علی الرصد  ــية، والاجتماعية، والأيديولوجية للأبط النفس

ــاهد الحياة اليومية، وسلوكية الأبطال.» (ابن ذريل،  ــروی، وتركز علی مش الجيلی الأس

٢٠٠٠م: ١١٥) يتناول هانی الراهب فی هذه الرواية العديد من الأسئلة المهمة التی لا 

يمكن لأحد أن يجيب عنها حول الحرية والديمقراطية ومكانة الشــخص الواعی والمثقف 

فی المجتمع المدنی ودوره فی مجتمعٍ يتم فيه تدمير المعرفة والثقافة ببطء.

عنصر الدين فی رواية الوباء

العقاب والامتحان الإلهی

«توفی الشيخ قبل أسبوع من بدء الامتحانات، وبعد شهرين من زواج خولة. وطيلة 
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ــنوات الخمس عاش فی فوضی الحياة وخلخلتها دون أن يعيد الأمور إلی نصابها.  الس

ــد عليه أی اضطراب أو  ــرورة لا مفر منها. لذلك لم يب ــبر كل ما يحدث له ض ــار يعت ص

ــبره علی ترك الاحتفال بعيد الفطر. اعتبر الأمر  ــة عندما وصل به الفقر حداً أج مقاوم

مشيئة من االله. وعندما حلّ العيد دون ذبائح توزع الی أهل الشير ودون برغل مطبوخ، 

ــحابة يومه فی قطع الجذوع والأغصان اليابسة، وتكويمها  نزل إلی الحاكورة وأمضی س

وراء البيت الكبير كمؤونةٍ لبرد الشتاء.» (الراهب، ١٩٨١م: ٢٥ – ٢٤)

«كان موقناً أن كل مايحدث له عقوبة مستحقة، ولا يملك إلا الرضی.» (نفسه: ٢٥)

«الإنسان منفذ لا مصمم.» (نفسه: ٢٠)

الشيخ عبد الجواد من الشخصيات المحورية فی الرواية، يفسر كل مشاكل ومصاعب 

ــه تحمل الصعوبات  ــهل علي ــيئة الإلهية. هذا الاعتقاد الدينی يس ــاة علی أنها المش الحي

ــد الجواد ذاك محور  ــلمان حرفوش: «عب ــلا يعترض لمواجهتها وهو بقول الأديب س ف

ــی فی الوباء. نه أكثر آل السنديان تطهراً وتديناً.» (حرفوش، ١٩٩٧: ١١٨) لكن  أساس

ــخصيات أخری ترفض التسليم الكامل لهذا الاعتقاد وتری أن علی الإنسان أن يجد  ش

حلاً ليواجه صعوبات الحياة؛ كان اسماعيل رجلاً فريدًا من نوعه فی قرية الشــير لديه 

ــه رجلاً فقيراً والآن عليه أن يقوم  أملاكا كثيرة فيها، لكنه بعد حادثة زواجه وجد نفس

ــواء لكســب لقمة العيش. يعتبر اللجوء إلی مثل هذه المهنة بمثابة اختبار إلهی كونه  بالش

ــيطاً بنظره، بل هو اختبارٌ  ــن عملاً مربحاً وزبائنه من العمال. إنه ليس اختباراً بس لم يك

ــلام: «كان شداد يأتيه بعدد من عمال الميناء،  يقارب اختبار صبر النبی أيوب عليه الس

فيقدم لهم الشواء كأنهم ضيوف فی بيته. "ابن عمی، ابن عمی، تريد توابل. توابل؟" كان 

يقول له بلكنته المعهودة. وذات يوم قال له الشداد بأدب وخصوصية، إن إدارته للدكان 

ــغلة، يا ابن عمی؟ لا.  ــبنی مخلوقاً لهذه الش غير عملية، فضحك اسماعيل بصفاء: "أتحس

ــب، ١٩٨١: ١٤٣). ذُكر فی  ــام تمتحننی كما امتحنت نبی االله أيوب".» (الراه ــن الأي لك

القرآن الكريم أن االله عز وجل امتحن أيوب عليه السلام بأبنائه وماله وعافيته، وخرج 

ــرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ  ی الضُّ ــنِ ــتعيناً بالصبر؛ ﴿وَأَيوبَ إِذْ نَادَی رَبَّهُ أَنِّی مَسَّ من هذه المحنة مس

احمِِينَ ٭ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَينَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحمَْةً مِنْ عِنْدِنَا  الرَّ
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ــی، موجود فی الهوية الثقافية  ــرَی للِْعَابِدِينَ﴾ (الأنبياء: ٨٣ – ٨٤) الاختبار الإله وَذِكْ

ــاكل فی ظل الامتحان الإلهی،  ــر الإنسان السوری المش ــان السوری، ولهذا يفس للإنس

الذی يجب أن يخرج منه الإنسان فخورًا بتحليه الصبر والايمان.

ــداد: واالله لا أعرف.  ــاة؟ -قال ش «قال اسماعيل: ابن عمی. هل تظن أن الحياة مأس

ماعندی وقت لأفكر فی الحياة من هذه الناحية. أنت أتظن أنها مأساة؟ -أطلق اسماعيل 

ــاة.» (الراهب، ١٩٨١م: ١٦١) «كنت  زفيرا طويلا. قال: لولا إيمانی باالله لقلت إنها مأس

سأصل إلی كارثة لكن االله سبحانه وتعالی أنقذنی، ألهمنی إلهاماً.» (نفسه: ١٤١)

ــورية  توضــح هذه الحوادث أن الاعتقاد بالعقاب هو فی أعماق الهوية الثقافية الس

كما فی الأمثلة التالية: «كانت خولة جالسة علی الكرسی، كانت تتساءل بصمت، لماذا 

ــداً. خطر لها أن فی الأمر عقوبة لذنب ما. ولكن أی ذنب اقترفت هی،  ــا االله ول لم يرزقه

ــه: ١٣٠) وفی مكان آخر من الرواية، كانت خولة قد أنجبت  ولماذا يعاقبها االله؟» (نفس

ــكلة عند ابنها حيان هی عقوبة  ــكلة فی القدم فتعتبر خولة أن هذه المش طفلاً لديه مش

من االله: «خلال الشهرين المرهقين الذين أمضتهما قدم حيان فی الجبارة، عرفت هبوطاً 

ــيكبر الولد  ــدم لم تكن أقل من كارثة: كيف س ــی فرحها وطمأنينتها. عاهة الق ــاداً ف ح

ــهور عن خلل يمكن  ــش بين الناس وهو ناقص قدماً؟ وكيف غفلت طيلة هذه الش ويعي

أن يكتشــف فی كل لحظة؟ ولم يطل بها الوقت أن هذه الكارثة عقوبة، ليس إلا. عقوبة 

بدأت بالغفلة.» (نفسه: ١٤٢)

أيضا نری مصير أبناء مريم وحســن الغفری فی قرية الشير الذی رسمه أهالی تلك 

القرية بإرادتهم، بظنهم أنه عقوبة إلهية: «وبالتدريج تحول الامتناع عن مد يد العون إلی 

ــخ بأن مصائر الأشقياء الثلاثة عقوبة مستحقة. رأوا أن االله عاقب حسن ثم  اقتناع راس

مريم وها هو يعاقب نسلهما.» (نفسه: ٧٤) كما كان اعتقاد أهالی القرية بأنه سيأتی اليوم 

الذی تُعاقب فيه مريم علی أفعالها: «سيأتی يوم ويعاقبها االله كما تستحق.» (نفسه: ٨٢)

ــلامية للإنسان السوری، هناك من يعتقد بأن المشاكل هی  فی الطبيعة والهوية الإس

ــان لا يعترض أبدًا فی مواجهة هذه المشاكل وهناك من  ابتلاء االله، وبالتالی فإن الإنس

يجد أن الإنسان مصمم وقادر فی بعض الأحيان.
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التوسل عند أضرحة القديسين

ــلوك  ــوری عندما يعرض س ويثبت لنا الكاتب تجلی البعد الدينی فی المجتمع الس

ــخصيات فی الرواية من خلال لجوئهم إلی الأولياء والقديسين للتوسط بينهم  بعض الش

وبين االله حسب اعتقادهم.

ــاء. وبالتدريج ظهر البيت الصغير المتداعی،  ــاقط كالمطر علی الفض «كان الليل يتس

ــع علی الحصير عند ضريح  ــاب، وأن الضوء صادر عن قنديل وض ــين أن النافذة ب وتب

ــيخ عبد الجواد نعله. دخل. قرأ الفاتحة مفتوح اليدين. كانت  الولی نور الدين. خلع الش

ــهلة فی واعيته كرمزين واضحين.  ــرعة س عتمة منزل الطبيب  وضوء الولی قد دخلا بس

ــا  ــا علی الأرض، ورائحة البخور المحترق تملأ أنفه وعينيه وقلبه وروحه، ونذر خمس جث

وعشرين ليرة. قرأ شيئا بتمتمة خفيفة وخرج.» (نفسه: ١٧)

ــاهد المأخوذ من الرواية فی حقيقة أن زوجة الشيخ  يتجلی الجانب الدينی لهذا الش

ــد الجواد بالتوجه إلی مرقد أحد أولياء  ــكلة فی الولادة فقام عب عبد الجواد تواجه مش

ــارة إلی الآية القرآنية ﴿إِنِّی  ــكلة فقام بخلع نعليه احتراماً للمكان فی إش االله لحل المش

ــه: ١٢) وقدم نذراً فی ذلك  سِ طُوًی﴾ (ط ــكَ بِالْوَادِ المْقَُدَّ ــا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نعَْلَيكَ إِنَّ أَنَ

المكان المقدس لتكون ولادة الطفل ميسرة. فكما كان علی النبی موسی عليه السلام أن 

يتخلی عن ممتلكاته ليدخل إلی عالم النور الإلهی، كذلك فعل الشيخ عبد الجواد ليدخل 

الضريح. إن الإنسان الذی يعيش فی ثقافة ذات هوية إسلامية علی دراية بمفهوم العالم 

المقدس الإلهی، الذی لا مكان فيه للممتلكات الدنيوية.

ــخصيات الرواية، يمرض بعد فترة وجيزة من وقوعه بالحب  ــليم، إحدی ش أحمد س

ويلجأ إلی أضرحة الأولياء للعلاج: «لكن أحمد سليم لم يرضخ لمعارضة والديه. لم يعلن 

ــه ازداد تعلقا بها. ومضی علی الحــب عامان. ثم حل به  ــه بالفتاة، إلا أن ــا تعلق أمامهم

ذلك الداء المحير الغريب الذی أسلمه فيما بعد إلی القبر. فی البداية شكا من ألم عنقه. 

ــيرة. صار يغدو إلی الدكان ورأسه  وازداد الألم. ومرت الأيام فصارت حركة العنق عس

ــارع.  ــاره. يجلس وراء آلة الخياطة وكأنه ملتفت إلی الش مائل كأنه يهم بالنظر إلی يس

ــيخ عبدالهادی الريحان. أخيرا ذهب. لم  ــام كامل مضی وهو يرفض الذهاب إلی الش ع
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يشف. ركب حمارا ومضی إلی مزار النبی يونس. وعلی تلك القمة الشامخة أمضی ثلاثة 

أيام يخدم المزار وينام عند العتبة. لم يشــف. عاد مشروخ النفس: تارةً يسخر بمرارة من 

ــی كل الأحوال، كان لابد من  ــكران من رعب الموت . . . ف ــه، تارة يترنح كالس زيارت

ــبی.  ــريره الخش العودة إلی الشــير. هناك تيبّس عنقه إلا قليلاً، وتعينّ عليه أن يلازم س

حملوه إلی جميع المزارات، وعند كل منها أمضی ثلاثة أيام.» (الراهب، ١٩٨١م: ١٢)

تلجأ بعض شخصيات الرواية إلی أضرحة الأولياء للتوسط بينها وبين االله فی طلب 

الشفاء أوالمغفرة بشفاعتهم. كما يريد أحمد سليم أن يعالج مرضه من خلال مناشدة هؤلاء 

الأولياء؛ فعندما تتعرض هذه الشخصيات لظروف صعبة تتجه للأولياء لتحقيق الأمنيات 

ــلوا فی تحقيقها. نلاحظ خلال قراءة الرواية أن التوجه لأضرحة القديسين كان  التی فش

فی الفترات الزمنية الأولی للأحداث ولم يتم ذكره فيما بعد.

النذر 

ــاكل أو لشكر االله علی نعمه.  فكرة أخری فی هذه الرواية هی قطع النذور لحل المش

ابراهيم إحدی الشخصيات فی الرواية، لم يكن له من ذريته إلا البنات، وبعد أن أنجبت 

زوجته ست بنات، نذروا إلی الله ليكرمهم بصبی:

«ابتهلا إلی االله ونذرا النذور. وقرر ابراهيم أن يقيم فی كل عيد أضحی وليمة جماعية 

ــی عيد الفطر. بعد عامٍ  ــكان الشــير والقری المجاورة، بعد أن كان الأمر مقتصراً عل لس

ــاحات المدينة  ــنديان. وكان عرس. وكانت ولائم. امتلأت س ونصف وُلِد اسماعيل الس

باللحم المسلوق والبرغل المطبوخ، بالطبول والمزامير والرقص. وتوافد الناس من مسافة 

ــاهدوا الوليد لبيت السنديان، ويشبعوا الأكل كرمی له.» (نفسه: ١٦) آلاف الأمتار، ليش

ــره بالطفلة «وفی يوم  ــواد عندما رأی جده فی حلمه يبش ــيخ عبد الج كما نذر الش

مولدها الاربعين وفی أبوأحمد بنذره» (نفسه: ١٨)

التناص القرآنی والحديث النبوی

ــاً للتناص الأدبی  ــه علی الإقناع، مصدراً غني ــرآن الكريم بإعجازه وقدرت يعد الق

فيعطی النص الأدبی مصداقية وثراء. استخدم الراهب سورة من القرآن الكريم ليوظفها 
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ــبة للنص الأدبی لديه: «وصل اسماعيل فی جمحة فرس أخيرة.  فی الرواية بطريقة مناس

حيا الطفلة المرأة فاضطربت شفتاها. هتف: "بنت العم تجمعين الحطب!" ولم تجب. أضاف 

ــی، التی تحشر حروف الكلمة فتلفظها بنصف الوقت المألوف وتطيل  بلهجته التی لا تنس

ــنديان. تجمعين الحطب! سأبعث  ــحة بين الكلمتين: "لا يجوز. لا يجوز. أنت بنت الس الفس

ــوطة أحب  ــها تقول: - أنا مبس لك تفاحة. تجمع عنك. ياالله إلی البيت." ووجدت نفس

الشغل

لا لا .سيقال عنك. حمالة الحطب، فی جيدها حبل من مسد. تعرفين هذه؟ ‐

امرأة أبولهب ‐

برافو. الآن. إلی البيت ‐

لا أنا فلاحة وهذا شغلی ‐

كلنا فلاحون. أنت وحدك بس؟ستجيؤك تفاحة وتحمل الحملة. انت ارجعی إلی  ‐

البيت. أنا سأقول لأيوب. هذا لا يجوز» (نفسه: ٤٢)

ــد: ﴿تَبَّتْ يدَا أَبِی لهََبٍ وَتَبَّ ٭ مَا أَغْنَی  ــاهد من الرواية سورة المس يقابل هذا الش

ــيصْلَی نَاراً ذَاتَ لهََبٍ ٭ وَامْرَأَتُهُ حمََّالَةَ الحَْطَبِ ٭ فِی جِيدِهَا  ــبَ ٭ سَ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَ

حَبْلٌ مِنْ مَسَد﴾

ــديد، فلقد حملت صفة  ــد االله عز وجل أبا لهب وامرأته حمالة الحطب بعذاب ش توعّ

ــورة؛ ولهذا طلب اسماعيل من ابنة عمه خولة  ــلبی فی هذه الس "حمالة الحطب" معنی س

ــنديان، وسيرسل لها  الابتعاد عن هذا العمل لأنه علی حد قوله فهو لا يناســب آل الس

تفاحة لتحمل حملة الحطب عنها، لكن خولة لا تری هذا العمل معيب بحقها فهی فلاحة 

ومن الطبيعی أن تجمع وتحمل الحطب فهی امرأة عاملة بهذه الصورة لكن بعد فترة تشعر 

ــة بتأنيب الضمير لأنها دعت االله أن يخلصها من خطيبها فمات فاعتبرت أن عملها  خول

ــة حطب هو عقاب من االله. «لوفی صدرك قبس، مثلما يقول أبوك، كنت عرفت  كحمال

ــة الحطب.» (الراهب،  ــه. انظر إلی الآن أنا حمال ــه دون أن تنتب ــال كلمت الآن أن االله ق

ــتنداً  ــیء مس ١٩٨١م: ٩٦) فنجد هنا كيف أن المجتمع يصدر أحكاماً بما هو جيد أو س

علی أدلة دينية أو تاريخة دون النظر إلی مناسبة هذه الأدلة.
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ــيعة : وسيعة حتی لتضايقه فی  «وفجأة اكتشــف أن لحيته صارت شائبة، وبطنه وس

ــجود. عجيب! كيف صار هكذا دون أن ينتبه ؟ حتی أم أحمد لم تنتبه، فهی  الركوع والس

لم تغمز ولم تلمز. أم أنها انتبهت؟ ياللنساءّ وراح تأمل بطنه إلی أن وقر فی نفسه اعتقاد 

ــاء العظيمات! يقبلن بأزواجهن  ــذا البطن كرش وليس مجرد بطن. يا للنس جازم بأن ه

ــريط من الذكريات أكد له بما لا يقبل الشــك أن أم  كيفما كانوا. وانفلت فی ذاكرته ش

أحمد هی المرأة الودود الولود التی تحدث عنها سيدنا محمد.» (نفسه: ١٨) يری أبو أحمد 

أن زوجته هی من النساء اللواتی تكلم عنهن الرسول الكريم بحديثه : «تزوجوا الودود 

ــد ارتفعت مكانة أم أحمد  ــم الأمم» (الزين، ٢٠٠٩م: ٣١٥) فلق ــود فإنی مكاثر بك الول

عنده.

وظف الراهب أيضا الحديث الشريف «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوی 

ــوله، ومن كانت هجرته لدنيا  ــوله فهجرته إلی االله ورس فمن كانت هجرته إلی االله ورس

يصيبها، أوامرأة ينكحها فهجرته إلی ما هاجر إليه» (نفسه: ٣٤٨) فی نصه الأدبی عندما 

دار حوار بين خولة وعبســی عندما تمنت خولة موت خطيبها ومات فعلا : «- اسمع يا 

عبسی أنا نويت موته. فهمت؟ أنا كأنی دعوت االله أن يموت يونس. فهمت؟

ــف! عزيزتی أنا تمنيت موت عدد من الناس مئة مرة.  ‐ ــا للجريمة النكراء! يا لطي ي

القانون لا يحاكم المشاعر

إنما الأعمال بالنيات ‐

ــال بالنيات نعم  ‐ ــلاث كيلومترات عنه. الأعم ــاذا عملت أنت؟ كنت بعيدة ث وم

ــؤول أمام القانون بس ومسؤول عن أفعاله  ــان مس لكن ماذا عملت أنت؟ الانس

ــتحضار الحديث النبوی فی النص بشكل  لا نواياه» (الراهب، ١٩٨١م: ٩٦) اس

صريح ليبين الفرق بين القانون والشريعة بين العمل والنية.

ــرية يعطيها لهم خلسة أناس أبرياء من  ــوا علی الصدقات الس كأمثلة أخری: «تعيش

ــيخ عبد الجواد إلی  ــرفهم من التقولات. وعندما انضم الش وخم مريم وخائفون علی ش

ــرار القول الكريم:  ــيخ علی تك ــؤلاء، تجرأ آخرون وقدموا لهم طعاما. وقد دأب الش ه

ويطعمون الطعام علی حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً. وإنما نطعمكم لوجه االله لا نريد منكم 
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جزاء ولا شكورا» (نفسه: ٧٥)

ــول تعالی فی كتابه العزيز وما  ــرس مصروف عالفاضی وفخفخة مالها لزوم يق «الع

الحياة إلا متاع الغرور» (نفسه: ١١٣)

الإسلام فی الحياة اليومية 

يعتبر المسلمون أن تلاوة القرآن والعمل به، كلها عبادات يتقرب بها المسلم إلی االله. 

نجد أن تلاوة وحفظ القرآن له أهمية كبيرة، وقارئه أو حافظه له مكانة عالية فی محيطه، 

خصوصا فی المراحل الزمنية الأولی من الرواية.

ــه، دونما خطأ، ولكن بدون  ــة، يقرأ القرآن كل ــابعة وبلا مدرس «وكان أيوب فی الس

ــذی ختم ربع القرآن قبل أن  ــك كنعان: الأعجوبة الصغيرة، بل النابغة، ال ــة. كذل مدرس

ينتبه أحد» (نفسه: ١٧)

«شعوری الآن مثل شعوری يوم قرأت القرآن أول مرة وامرأ القيس أول مرة يومها 

بهرنی ذلك الارث العظيم» (نفسه: ١٦٢) 

ــتعص، يتطلب وصا فی  ــيخا، فذلك ميراث محصور ومس «لم يتمكن من أن يصير ش

آبار العلم لم يكن عقله مهيأ له» (نفسه: ٢٧) 

القرآن الكريم معجزة كل زمان ومكان جعله االله سبحانه وتعالی هدی ورحمة للناس. 

ــة  ــد والمرض ووسوس ــلمون بأن آياته لها فضل كبير فی حمايتهم من الحس يؤمن المس

ــات من القرآن  ــخصيات لتلاوة آي ــاه فی الرواية فتلجأ الش ــيطان وهذا ما وجدن الش

ــرآن؟ تناول الأب  ــرض والعجز: «أين وضعت الق ــعر بالخوف أو الم الكريم عندما تش

ــه" ومضی إلی خولة. وضع الكتاب وراء  ــعل بخوراً فی فخارة وهات القرآن والتفت" أش

رأسها وأخذ يقرأ. قال عبسی: لماذا البخور؟ تريدون أن تخنقوها؟ خولة مريضة بالحمی 

ــطر من حكمة الرب؟ ويلك من  ودواؤها الكمادات الباردة. قال الأب بمرارة: أنت أش

االله. ياويلك من نفسك.» (نفسه: ٩٣ – ٩٤)

ــها ويدعواالله أن ينجيها من المرض رحمة االله عليه.»  «أبوأحمد يقرأ القرآن فوق رأس

(نفسه: ١٢٥)
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ــی.»  ــمل. قرأ الفاتحة، ثم آية الكرس «سمع الصوت. التفت حوله وجحظت عيناه. بس

(نفسه: ٤٩)

ــباكنا االله لا اله إلا هو لا  «وتصــرخ من البداية الصوت غير طبيعی أيكون تحت ش

تأخذه سنة ولا نوم له مافی السموات ومافی الأرض من ذا الذی يشفع عنده  إلا بإذنه 

ــا ربی ماهی التتمة الآن يصل أحدهم ...وإذا ناديت يمكن أن أفتح فمی ويدخل فمی  ي

ــكيب شكيب شكيب – ماذا مالك يا حبيبتی؟ - رضا... كريمة  وأبدأ بالصراخ مثلها ش

المجنونة تصرخ تحت الشباك – أهذا الذی أخافك؟ لماذا لم تنامی؟ -كيف أنام والجن 

ــباك يمكن أن تلطمك  ــی؟ لاتنظر إلی الش تصــرخ فی الزقاق؟ ما هی تتمة آية الكرس

ــوا البيت – لا جن ولا من يجنون الأصوات من  ــكون ولولم أقرأ لدخل الجن الزقاق مس

صفائح التنك أعوذ باالله من شر الشيطان الرجيم هذه الليلة غير طبيعية.» (نفسه: ١٢٣)

التزمت غالبية الشخصيات فی رواية الوباء بأحكام القرآن من عبادات ومعاملات 

وأخلاق ويبدو التقيد بالتعاليم الدينية أشد وأوضح كلما عدنا للوراء فی التاريخ الزمنی 

لأحداث الرواية:

«بعد أول رمضان من استقرارهم فی المدينة، جاءت خولة.» (نفسه: ١٧)

«بعد رمضان ثان ولد عبسی وبعد رابع ونصف ولد شداد.» (نفسه: ١٨)

ــیء من طبيخ البرغل وشیء من اللحم المسلوق يصلان إلی كل بيت. وكان  «كان ش

ــجرة جوز قطرها مئة خطوة يمتلكها  البيت الكبير يضيق بالرجال، فتقام الصلاة تحت ش

آل الحطاب جميعهم.» (نفسه: ١٩)

«يا للروح الضالة التی لم تهتد الله. بماذا يجيب وهو فی القبر عندما يسأله أنكر ونكير 

عن نفسه؟» (نفسه: ٢٧)

«سبعة أيام واظبوا علی الخروج إلی الضريح الجديد المغطی بالريحان، والعودة إلی 

البيت الكبير لتلاوة آی الذكر علی روحه.» (نفسه: ٣٩)

«أنت يا شيخ اسماعيل متضايق مما رزقنی االله؟ - أعوذ باالله يا عمی أبو مأمون لكن 

ــی عباده – وأنا اعطی عباده أكثر مما يعطيهم أی رجل فی الشــير –  ــاك لتعط االله أعط

ــبة التی قررها الإسلام يا عمی أبو مأمون – تظن أنه واجب علی  ليســت هذه هی النس
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أن ادفع؟ هذه منة يا شيخ لا واجب.» (نفسه: ٥٦)

ــبعة أيام أخری والذبائح تنحر والناس يأكلون ويترحمون علی آخر ضوء يأفل  «س

من آل السنديان.» (نفسه: ٦٠)

ــاردتين عند الجوزة الكبيرة التی تقام تحتها الصلاة فی الصيف.»  «وكانت عيناها ش

(نفسه: ٦٣)

ــری الذی أفاق لصلاة الصبح  ــع حملته يمامة ليلاً ووضعته أمام بيت أحمد الغف «رضي

ووجد اللفافة فعرف.» (نفسه: ٧٤)

«نلتقی فی السيارة بعد صلاة الظهر. ياالله.» (نفسه: ١٠٤)

«وعندما انتبهت تناهت إلی أذنيها ترراتيل من المسجد المجاور.» (نفسه: ١٢٩)

الدعاء

تخُطب خولة لشاب اسمه يونس لكن خولة غير راضية عن هذا الارتباط ولا يمكنها 

ــیء، طلبت من االله عز وجل التخلص من  أن تعارضه. لذلك، عندما يئســت من كل ش

هذا العريس: «تنهدت كما لوصخرة استقرت داخل صدرها. رفعت رأسها إلی السماء. 

ــا رب! مرة واحدة بس. وبعدها لا تلب لی طلباً. يا رب!"  ــا رب خلّصنی! خلصنی ي "ي

ــألها: "أين كنت؟ سمعت بالخبر؟" نظرت إليه  ــداد بتأثر مرتبك. س عند الباب التقاها ش

ــاؤل. قال: "يونس ملحم مات. خبرونا من ساعة. وأبوك راح إلی  منتظرة ولكن بلا تس

بيتهم.» (نفسه: ٩٢)

ــاء إنقاذ أكثر  ــتطاع الرجال والنس مثال آخر: «هبت العاصفة. فی العام الفائت اس

من ثلث المزروعات. رفعوها عن الأرض سنبلة سنبلة، بقليل من الأمل وكثير من الثقة 

برحمة االله. وانصرف أيوب إلی قراءة القرآن.» (نفسه: ٤٥) «وأيقن الفلاحون أن صلوات 

أيوب فی العام الفائت لم تذهب عبثا، وإن تأخر قبولها عاما كاملا.» (نفسه: ٤٦) يذكّرنا 

رُّ فِی  كُمُ الضُّ ــورة الاسراء: ﴿وَإِذَا مَسَّ هذا الحدث فی الرواية بالآية القرآنية ٦٧ من س

ــانُ كَفُورًا﴾  ا نجََّاكُمْ إِلَی الْبرَِّ أَعْرَضْتُمْ  وَكَانَ الإِْنْسَ ــلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلاَّ إِياهُ فَلَمَّ ــرِ ضَ البَْحْ

(الإسراء: ٦٧) تتشابه الآية مع ما حدث فی الرواية أن الإنسان عندما تضيق به الدنيا 
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ــدرك أكثر من أی وقت مضی أن حله الوحيد،  ــر االله وحده. لأنه فی هذا الموقف ي يذك

فی يد االله.

مثال آخر: «انجدنی يارب هذه المرة ولا كل مرة وبعدها لاتلب لی طلباً.» (الراهب، 

١٩٨١م: ١٢٧)

الدعاء للميت بالرحمة كلما ذُكر فی الحديث أو الدعاء لعزير بالتوفيق هو أحد المعالم 

الدينية التی تتسم بها هوية المجتمع السوری فی كل المراحل الزمنية للرواية: «يا ابنتی 

االله يرضی عليكی.» (نفسه: ٨٣)

ــبعة أيام أخری والذبائح تنحر والناس يأكلون ويترحمون علی آخر ضوء يأفل  «س

من آل السنديان.» (نفسه: ٦٠)

«لأن أمك االله يرحمها.» (نفسه: ١٦٨)

«أيوب رحمة االله عليه كان أخا لا كل الأخوة.» (نفسه: ١١٣)

«أبوك االله يرحمه.» (نفسه: ٩٧)

ذكر االله

ــن ربه، حيث قال  ــان م ــر االله تعالی من الأمور التی تدل علی قرب الإنس ــدّ ذك يع

ــزاب: ٤١) وقد ذكرت  ــرُوا االلهََّ ذِكْراً كَثِيراً﴾ (الأح ــا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُ ــی: ﴿يا أَيهَ تعال

ــبيحه واستغفاره إما لإبعاد  ــخصيات فی الرواية الخالق بطرق متعددة؛ كحمده وتس الش

ــلط الشيطان: «منتهی أغرقت نفسها أمس فی بئر الدروقية –أعوذ باالله من الشيطان  تس

الرجيم؟ لماذا؟» (الراهب، ١٩٨١م: ٥٥)

ــاب البدن والروح القوة: «التفت إلی الأم: أی شیء جری لها؟ - لا أعرف  أو لإكس

ــيل ووقت وصلت شفتها علی هالحالة –عين الغسيل؟ ملأت  رجعت قبلنا من عين الغس

الدست بالماء –ملأته – سمت باسم االله الرحمن الرحيم؟ -لازم أن تكون.» (نفسه: ٨٥-٨٦)

ــكره عز وجل علی نعمه: «وهناك الشام تظل نصف نهار وأنت تمشی وتضيع  أو لش

ــاتين الكثيفة سبحان االله من كل شجر  ــطها نهر...والبس أن لم تذكر العلامات بلاد فی وس

نوع.» (نفسه: ١١٥)
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ــة: «الحمدالله وصلت فی  ــن أمثلتها فی الرواي ــيرة نذكر هنا بعضاً م ــباب كث أو لأس

اللحظة الأخيرة.» (نفسه: ١٢٦)

«أستغفرك يارب.» (نفسه: ١٢٥)

«لن تموت بإذن االله.» (نفسه: ١٢٥)

«صحتك بألف خير من االله.» (نفسه: ١٢٣)

«الحمدالله هذا الوجع لايؤثر بالنسبة لشكيب.» (نفسه: ١٢٣)

ــاة والنباتات  ــال لأول مرة تظهر فيها الحي ــة ملاءة بيضاء وهذه الجب ــام لابس «الش

وأشجار الغوطة سبحان االله.» (نفسه: ١٢١)

«قد يصيبه مكروه لاسمح االله.» (نفسه: ١١٨)

«الحمدالله ياربی الاثنان نجحا.» (نفسه: ١١٧)

«هذا الشباك نعمة من نعم االله.» (نفسه: ١١٧)

«الحمد لك ياربی لم يحدث شیء.» (نفسه: ١١٦)

«الحمد الله الحمدالله وصلت يأخی إلی مبتغاك.» (نفسه: ١١٦)

«لاتظنی أنی نادمة، قريبا إن شاء االله سأموت، وأنا راضية.» (نفسه: ١٠٨)

«تقدم المختار برفقة رئيس المخفر وبسمل وصاح عند العتبة.» (نفسه: ٧١)

«أخيرا اقبلوا (الدرك) لمحهم كثيرون واستعاذوا باالله.» (نفسه: ٦٨)

التفسير الشخصی للدين الإسلامی

ــاة الدنيا. ليس عبثاً أن  ــتدار ومشــی فی البهو. أجل. المال والبنون زينة الحي «اس

ــون زينة الحياة الدنيا.»  ــون). إذا لم يوجد المال، لا يكون البن ــاءت (المال) قبل(البن ج

(نفسه: ٢٤٠) تفسير شداد للآية القرآنية له نفح مادی اقتصادی. يريد الكاتب أن يقول 

ــرون الآيات  إن الاقتصاد والمال فی العالم الحالی حاسمان لدرجة أن بعض الناس يفس

ــبه من الآية الكريمة و أهمل باقی الآية:  القرآنية من ناحية مادية؛ فهو اتخذ جزء يناس

ــال و البنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحــات خير عند ربك ثواباً وخيرٌ  ﴿الم

ــاً﴾ (الكهف: ٤٦) يقول الراغب الأصفهانی فی كتابه المفردات فی غريب القرآن إن  أمل



١٥٦ / فصلية إضاءات نقدية، السنة ١١، العدد ٤٢، صيف ١٤٠٠ش

ــكل وافر فی الروايات؛ فلأن هذه الكلمة لا تعنی الادراك  ــتخدام كلمة "رأی" بش اس

العقلی، لكنها تعنی الاعتقاد الشخصی والذوق أو التخمينات التی تغلبت علی الإنسان. 

ــل لتأكيده من القرآن،  «إن الاعتقاد الشــخصی الذی يحاول صاحبه الحصول علی دلي

ــا، لتحقيق هدفه، فإنه يعری الآيات من معناها المتعارف عليه ودلالتها الظاهرية  وحتمً

ويحملها اعتقاده.» (تقويان، ١٣٨٧ش: ٦١)

ــير،  ــال رواية الوباء، محور أحاديث أهالی الش ــريم خضير إحدی أبط ــد كانت م لق

ــع أن االله أمر الناس  ــة، م ــا رغم أن أحداً منهم لم يراها تقوم بالفاحش ــا بالزن فاتهموه

ــائِكُمْ  ــةَ مِنْ نِسَ تِی يأْتِينَ الْفَاحِشَ ــكل صريح: قوله تعالی : ﴿وَاللاَّ فی القرآن الكريم بش

ــاء: ١٥)، وقوله: ﴿وَالَّذِينَ يرْمُونَ المحُْْصَنَاتِ ثمَُّ  ــهِدُوا عَلَيهِنَّ أَرْبعََةً مِنْكُمْ﴾ (النس فَاسْتَشْ

ادَةً أَبَدًا وَأُولئَِكَ هُمُ  ــهَ ــهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثمََانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُوا لهَُمْ شَ لمَْ يأْتُوا بِأَرْبعََةِ شُ

هَدَاءِ  ــهَدَاءَ فَإِذْ لمَْ يأْتُوا بِالشُّ ــقُونَ﴾ (النور: ٤)، وقوله: ﴿لَوْلاَ جَاءُوا عَلَيهِ بِأَرْبعََةِ شُ الْفَاسِ

ــياق الروائی أن  ــونَ﴾ (النور: ١٣) يظهر الكاتب فی الس ــكَ عِنْدَ االلهَِّ هُمُ الْكَاذِبُ فَأُولئَِ

ــا لا يعجبه فيه،  ــده من دينه ويعمی عينيه عم ــی بعض الأحيان يأخذ مايري ــع ف المجتم

ــبث بالدين ويتبع الشيوخ ويتمســك بتعاليم الدين فی الأعياد  هذا المجتمع الذی يتش

ــی بعضها عندما يتعلق  والأفراح والعزاء والدفن وإقامة الصلاة ولكنه ينســی أو يتناس

ــخصية ليتناسب  ــم مريم لهذه الش الأمر بالحكم علی الآخرين. ولعل الكاتب اختار اس

ــلام  فقد رماها الناس  ــع الاتهامات التی رماها الناس علی مريم العذراء عليها الس م

بالكلام لحملها بلا زواج.

مريم خضير التی عرفت بعد خيانة زوجها حســن الغفری، بالمرأة القبيحة والشريرة 

ــر بشكل عام، تجيب علی سؤال لخولة إن كانت تخاف االله أم لا، فتقول: «نعم:  ورمز الش

ــری أخاف االله. ما خاف االله أحد مثلی. كنت أخافه وأحبه. وكنت أتعذب. لكن  كل عم

ــیء من جواتی طقّ. أنا طلعت برّاة البرميل.  ماذا أفعل؟ من يقدر أن يرفض الحرية. ش

ــيت خفت خوفا ما بعده خوف. وبعده فرحت. لأنی بعدت عن البرميل. كان  وكلما مش

ــری يعرف االله؟ من يخافه؟ أنا خفت  ــبر. من يا ت االله موجودًا فی كل لحظة. وفی كل ش

ــفت أنی لا أقدر علی العودة  ــيت خطوة، ش منه، بصدق وحب، مثلما قلت لك، كلما مش
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إلی الخلف، وأن االله يعرف حاجتی، وأنا لا أقدر علی غير هذا. 

- ستغفرك يا رب. كل هذه الذنوب، وبعدها الكفر بدل التوبة.» (الراهب، ١٩٨١م: 

١١٢) يعتقد أهالی قرية الشير عامة أن مريم خضير ارتكبت الخيانة بسبب عدم إيمانها 

ــبب ذنبها لم يكن التقوی لأنها  واتباعها تعاليم الدين الصحيح، لكنها تقول لخولة إن س

تخاف االله وتحبه، بل كان هناك شعور بداخلها لم تستطع مقاومته. تقول مريم خضير إنها 

ــعرت باالله فی كل مكان وفی كل شبر من الأرض. االله حاضر فی كل لحظة. وفی كل  ش

شبر. تذكرنا هذه العبارة بالآية القرآنية التالية: ﴿وَاللهِِ المَْشْرِقُ وَالمْغَْرِبُ فَأَينَمَا تُوَلُّوا فَثَمِّ 

ــعٌ عَلِيمٌ﴾ (الـبـقـرة: ١١٥) بـهـذه الطريقة نجد أن المجتمع حكم  وَجْهُ االلهِ إِنَّ االلهَ وَاسِ

علی مريم بنفسه رغم وجود آيات واضحة وصريحة تحذرهم من الحكم علی الآخرين: 

ــن كفروا بعضهم أولياء بعض﴾ (الأنفال:  ــم كيف تحكمون ﴾ (القلم: ٣٦) ﴿والذي ﴿مالك

٧٣) ﴿وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر﴾ (الكهف: ٢٩)

ــوری التقليدی، هناك حكم ذاتی  يوضح هذا الجزء من الرواية أنه فی المجتمع الس

علی الآخرين. يری المؤلف أن وجود هذه الخصلة فی هوية المجتمع السوری أمر سیء، 

وبطرحه القضية علی هذا النحو يدعو إلی التخلی عن الأحكام علی الآخرين، وخاصة 

علی النساء. فعندما تختلط القوانين والتعاليم السليمة بالعادات و الأعراف السيئة، تتأثر 

الهوية الثقافية سلباً.

يعتبر المؤلف أن هذا الحكم الجائر والتشاؤم تجاه المرأة له جذور تاريخية وأسطورية: 

ــرأة: فی ذمتك، فی دينك، وها يدی  ــی مرحلة من الحديث كان لابد أن يقول للم «وف

ــذا تلعب؟. غزالة  ــك صبية مثلهن، أما كانت نفســك الخبيثة، هك ــك، لو أن علی رأس

ــوان. ويقول: أی واالله صدقت،  تضحــك وتتنهد: يا أبو أحمد، أنت كل عمرك ضد النس

ــب، ١٩٨١م: ٤٤) وجود هذه النظرة الغير العادلة  ــا حواء من الجنة؟» (الراه ألم تخرجن

ــوری فعليها أن تعاقب علی هذا الخطأ  ــة أنه إذا أخطأت المرأة فی المجتمع الذك لدرج

ــا إذا أخطأ الرجل فهو لن يواجه الكثير  ــة حياتها مثل مريم خضير فی الرواية، أم لبقي

من المتاعب فی المجتمع حتی وإن كان فعله مخالف للدين وسيحاول هذا الرجل التغطية 

ــدار. كان اسماعيل علی علاقة بفتاة عذراء  ــی خطئه. كما حدث لاسماعيل وبدر جن عل
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ومع ذلك لم تأت سيرته علی لسان أحد من أهل قرية الشير وتسعی عائلته إلی إغلاق 

ــمّ فی  ــرعة حتی لا يتحدث أحد به. وكذلك عندما مات بندر جندار بالس الموضوع بس

ريعان شبابه الذی كان علی علاقة مع مريم خضير علی حد مزاعم أهل القرية تم اتهام 

المرأة بالخطيئة أما الرجل فقد تمت تبرئته تماماً: «يا مســكين يا بدر ياضيعان شبابك.» 

(نفسه: ٣٩)

ــاب وفتاة عن  ــاهد يری الناس أنه عندما يخرج ش ــبيل المثال، فی هذا الش علی س

ــلاق وبالتالی عن تعاليم الدين فإن المعاب فی هذا الفعل هو الفتاة فقط: «ما أكثر  الأخ

ما احتفی الشيخ عبد الجواد بهذا الدرع المنيع الصائن للأخلاق. فكم فتاة منعت من أن 

ــن. كم من فضيحة خنقت فی المهد. كم عائلة  ــرد إلی حبيبها – والعياذ باالله- بفضله تش

بقيت مرفوعة الرأس لأن كحلة أو بريبهان أو تمره.. استطاعت بتدخلها الفاضل أن تضع 

حداً لزوغان البنت ذات الروح البارمة.» (نفسه: ٤٤)

ــوع مهيب: "هذا جدك شيخ السنديان، رحمة  «قال أبو أحمد، وقد أنصت للرؤيا بخش

ــك. يا عجباً! كيف لعالم مثله، عرف دروب الرب، أن  ــه. هو الذی أخبرنی بمجيئ االله علي

يهتم بأنثی هذا الاهتمام! أنت يا بنتی، مؤكد، أنثی طاهرة. لا أحد يزوره الأولياء ويكون 

ــؤال بعد يومين. جدها لا يركب فرساً. قد  ــنديان؟ جاءها الس ــيخ الس خبيثا". جدها ش

يكون الخضر، عليه السلام، أو الشيخ علی بن سلمان. لكن ليس جدها.» (نفسه: ٩٠ – 

ــان الخبيث، هناك اعتقاد دينی  ٩١) بالإضافة إلی فكرة أن أولياء االله لا يظهرون للإنس

آخر طُرح فی هذه الرواية هنا وهو أن الأولياء لا يظهرون لإناث. فی حديث أبو أحمد 

اعتقاد خفی بأن المرأة مثال للشر، فلا يظهر لها الأولياء الصالحون. 

فی المجتمع الذكوری فی سورية، كان هناك اعتقاد بأن النساء أمثلة علی الشر وإن 

لم تكن كذلك فهی أقل قيمة من الرجل، لذلك لا يظهر لهن الأولياء. كان هذا موجودًا 

ــوريين وحتی النساء ولا يزال موجودًا لكن بشكل أقل،  فی الهوية الثقافية للرجال الس

لكن هذه القضية ناتجة عن سوء تفسير للدين.

ــتقبلوا صرخات الزوار أن  ــوا فی المزارات. بإذعان تام اس ــوا أكواخهم وحل «ترك

ــه: ٧٥)؛ لأنهم أولاد مريم خضير  ــوه.» (نفس اخرجوا من هذا المكان المقدس ولا تنجس
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ــی عنهم جميع من فی القرية حتی أهل الوالدين وهذا ماجعلهم بلا  ــة" الذين تخل " الزاني

ــهول بحثا عن طعام ولباس، فهم نجسون غير لائقين بدخول  مأوی يجوبون الجبال والس

ــن ينطقون العربية  ــب هذا الأمر عند أفراد المجتمع الذي ــة. ينتقد الكات الأمكنة المقدس

والقرآن الكريم هو كتابهم المقدس ومع ذلك اعتادوا علی تفســير القرآن وفقًا لظروفهم 

الخاصة ولمصالحهم الشخصية.

ــتار  ــن وصف الطريقة التی يتم التعامل بها مع المرأة خلف س ــل هدف الكاتب م لع

الدين هو التنبيه لما قد يسببه هذا التعامل الخاطئ علی شخصيتها كفرد وبالتالی تأثيره 

ــب الرائعة وجه المرأة  ــع كامل «ومن ثوابت الراه ــلبی علی الهوية الثقافية لمجتم الس

ــرق بالوعی والتحرر، بعيداً عن شرط الحريم بحديه: دنس الجسد العبودية  الجديدة المش

ــاء نجد هذا النموذج موزعاً فی ثلاث مراتب: مريم وخولة وزهرة. أما  للذكر. وفی الوب

ــفة  ــداً وروحاً، فعرفت الخبز والحرية والحب، ولذلك فهی غير آس مريم فتحررت جس

ــقوط  ــكها إلی الس ــیء... ولكن مريم أصبحت مضغة الأفواه، وانتهت رغم تماس علی ش

والفشــل. وأما خولة فتعطل جسدها وتحررت بشرط العمل، لكن ذلك التحرر... انتهی 

ــع زهرة... تحررت  ــی المرتبة العليا م ــقوط والفشــل. نصعد إل بها هی الأخری لی الس

بامتلاك الوعی الاجتماعی والسياسی وهی لذلك تظل واقفة رغم الكارثة التی حلّت 

بها.» (حرفوش، ١٩٩٧م: ١٣٧-١٣٨)

النتيجة

ــوری فاستخدم أساليب  اهتم الكاتب بالبعد الدينی للهوية الثقافية فی المجتمع الس

عدة فی وصف المشاهد والشخصيات لتكون الرواية منصة لعرض الكثير من المعتقدات 

ــوری بشكل واقعی فی  ــلوكيات الدينية التی تعكس الهوية الثقافية للمجتمع الس والس

ــذه المظاهر الدينية. فلقد نوّع الراهب من  ــارة عابرة إلی ه ذلك الوقت وليس مجرد إش

ــوری فی  مصادر الدين لخدمة النص الأدبی فی ايصال صورة أقرب لواقع المجتمع الس

ــيا فی الرواية حيث برز هذا  ــترة، فنجد أن مظاهر الدين قد لعبت دورا رئيس ــك الف تل

ــاص القرآنی والحديث النبوی  ــخصيات ومواقفها فنری التن ــد من خلال آراء الش البع
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ــة والامتحان والعقاب الإلهی  ــل عند الأضرحة المقدس والدعاء والذكر والنذر والتوس

والتفسير الشخصی للدين الإسلامی والطقوس الدينية وغيره.

ــطة  ــر أو بواس ــكل مباش ــخصيات فی الرواية تدعو الخالق بش رأينا أن جميع الش

الأولياء، بعضهم يواظب علی إقامة الصلاة و قراءة القرآن لكن هناك بعض المعتقدات 

ــلامی كاعتبار الأنثی  ــتمدة من الدين الإس ــلوكيات المتعارف عليها علی أنها مس والس

ــبب الوحيد فی خطيئة الرجل أو أنها نادراً ماتكون روحها طاهرة أو أنها الوحيدة  الس

الملامة عند ارتكاب الفاحشة. تجدر الإشارة إلی أن هذا لا يمكن اعتباره معتقدًا دينيا. 

ــمی تشويه الدين. هذا الأمر يضعف شخصة  لكنه زج ضمن المعتقدات الدينية أو بما يس

الفرد المحكوم بالمجتمع وبالتالی يضعف الهوية الثقافية للمجتمع.

ــلّ التدين والاعتقاد الدينی  ــداث فی الرواية من العالم اليوم، ق ــا اقتربت الأح كلم

والتمسك بالطقوس الدينية للشخصيات مما يؤثر علی هويتهم الثقافية سلباً. لذلك، يعد 

ــن والمعتقدات الدينية مكانة أكبر  ــذا نوع من النقد الضمنی أنه فی الماضی كان للدي ه

ــی حياة الناس، ولكن الآن، مع غزو الثقافة والإعلام الغربی، تضاءل الدين فی حياة  ف

المسلمين. هذه الرسالة واضحة فی رواية الوباء.
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